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ير نُشرِ قبل يومين إن السلطات المصرية تشن هجمة متواصلة قالت منظمة العفو الدولية في تقر
كثرهــا تألقًــا، علــى النشطــاء الشبــان في محاولــة ســافرة لقمــع روح أشجــع العقــول الشابــة في البلاد وأ

والقضاء على أي تهديد مستقبلي لحكمها في مهده.

ويركز التقرير، وعنوانه “جيل السجون: شباب مصر من التظاهر إلى السجون”، على حالات  شابًا
نوا في مصر علــى مــدى الســنتين الأخــيرتين

ِ
ــزوا، وسُــج

ِ
ــضَ عليهــم تعســفيًا، واحتُج

ِ
مــن بين آلاف قُب

بسبب التظاهر، ويكشف التقرير عن عودة البلاد تمامًا إلى سابق عهدها كدولة بوليسية.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو
الدولية “بعد عامين على عزل الرئيس محمد مرسي، أفسحت الاحتجاجات الحاشدة المجال لعمليات
قبــض جمــاعي، وباســتهداف نشطــاء مصر الشبــان بلا هــوادة، تقمــع الســلطات أمــل جيــل كامــل في

كثر إشراقًا”. مستقبل أ

“لقــد حظــي شبــان مصر، بعــد انتفاضــة ، بإشــادة قــادة البلاد العســكريين وشركائهــا الــدوليين
على السواء باعتبارهم منارة الأمل للبلاد، وكانت مثاليتهم والتزامهم بالدعوة إلى العيش، والحرية،
والعدالــة الاجتماعيــة، قــوة دافعــة حاســمة نحــو التغيــير، أمــا اليــوم، فيقبــع كثــير مــن هــؤلاء النشطــاء
الشبان وراء القضبان، فيما يوفر كل الدلائل على أن مصر قد عادت إلى دولة تقوم على القمع بلا

كلل.”
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وجددت منظمة العفو الدولية استنكارها لحادث قتل النائب العام المصري هشام بركات أمس بعد
هجوم انتحاري على موكبه في القاهرة، ووصفته بأنه “عمل خسيس وجبان وقتل بدم بارد”.

يــة إذا كــانت الرغبــة هــي أن تســود ســيادة القــانون في مصر، فيجــب أن يمــارس القضــاة عملهــم بحر
وبدون الشعور بالتهديد بالعنف.

يــد مــن القمــع يســتهدف المتظــاهرين وحثــت المنظمــة الســلطات بعــدم الــرد علــى حــادث القتــل بمز
السلميين والنشطاء، وقد عبرت عن قلقها عن الأعداد المحتجزة حاليًا ضمن موجة قمع المعارضة.

 لقد مرت مدة تزيد على العام على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، ولم تبد حكومته أي
دلائل على تخفيف شدة حكمها القمعي، وتفيد أحدث تقديرات متاحة من نشطاء حقوق الإنسان
كثر من  شخص، أو الحكم عليهم المصريين بأن حملة القمع شهدت القبض على أو اتهام أ

بعد محاكمات جائرة.

وقالت حسيبة حاج صحراوي “إن نطاق الحملة القمعية هائل، لقد أظهرت السلطات المصرية أنها
لن تقف عن محاولاتها لقمع أي تحدٍ لسلطتها”.

“فالقابعون وراء القضبان يتراوحون بين زعماء للحركة الشبابية حظوا بإشادة دولية، ومدافعين عن
ـــا عليهـــا شعـــارات مناهضـــة ـــدائهم قمصانً ـــض عليهـــم لمجـــرد ارت

ِ
حقـــوق الإنســـان، وبين طلاب قُب

للتعذيب”.

ــن قــانون التظــاهر، الــذي صــدر في نــوفمبر ، الســلطات مــن القبــض علــى المشــاركين في ويُمَك
مظاهرات سلمية وملاحقتهم قضائيًا بلا ضابط ولا رابط، ويُجَرم فعل التظاهر نفسه دون الحصول
على تصريح مسبق، كما يطلق العنان لقوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين

السلميين.

يقًــا سريعًــا إلى الســجن بالنســبة إلى وقــالت حســيبة حــاج صــحراوي “لقــد أصــبح قــانون التظــاهر طر
المشاركين في مظاهرات سلمية الذين يُعَامَلون كالمجرمين، وينبغي إلغاؤه على الفور”.

وكــانت حملــة قمعيــة قــد بــدأت بــالقبض علــى محمد مــرسي وأنصــاره، بمــا في ذلــك كبــار زعمــاء جماعــة
الإخوان المسلمين، في يوليو ، وسرعان ما اتسع نطاقها ليشمل كل ألوان الطيف السياسي في

مصر.

ومن بين الشبان الذين وجدوا أنفسهم مسجونين تعسفيًا النشطاء البارزون أحمد ماهر ومحمد عادل
يــل” وأحمــد دومــة، وهــو مــدون ومحتــج معــروف، وعلاء عبــد الفتــاح، وهــو مــن “حركــة شبــاب  أبر
مـدون يجـاهر بانتقـاد السـلطات قـضى وقتًـا في السـجن في عهـد حسـني مبـارك وكذلـك في ظـل حكـم
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن بينهم كذلك المدافعتان البارزتان عن حقوق الإنسان يارا سلام

وماهينور المصري.



زوا لاحتجاجهم على عزل الرئيس محمد مرسي، مثل إبراهيم حلاوة الذي
ِ
وهم ينضمون إلى من احتُج

يحمـل الجنسـية الأيرلنديـة، أو الطالبتـان الجامعيتـان أبـرار العنـاني ومنـة الله مصـطفى، والمعُلمـة يسرا
الخطيب.

نوا جميعًا لتحديهم قانون التظاهر الشديد القسوة، أو تشريعات أخرى تقيد الحق في حرية
ِ
وقد سُج

التجمع السلمي بشكل تعسفي.

وشهدت موجة جديدة من عمليات القبض في أواسط عام  على ما لا يقل عن  شخصًا
في ظروف قد ترقى إلى الاختفاء القسري، حسبما أفادت جماعة النشطاء المصرية “الحرية للجدعان”،

 وأفادت جماعة الإخوان المسلمين من جانبها بعمليات قبض جديدة على بعض أنصارها.

وســعت الســلطات المصريــة في كثــير مــن الأحيــان لتبريــر أساليبهــا القمعيــة بــالقول إنهــا تحــافظ علــى
الاستقرار والأمن، وقد استخدم بعض المتظاهرين العنف خلال التظاهرات، لكن رد قوات الأمن كان

غير متناسب في المعتاد.

زوا أنفسهم محالين إلى المحاكم بتهم ملفقة أو ذات دوافع سياسية، أو حُكِم
ِ
ووجد كثير ممن احتُج

عليهم في محاكمات جماعية أدُين فيها المئات استنادًا إلى أدلة لا تُذكَر أو بلا أدلة، أو استنادًا فحسب
إلى أقوال أفراد قوات الأمن أو تحريات الأمن الوطني.

ز آخرون لفترات مطولة دون تهمة أو محاكمة، ومن بينهم الطالب محمود محمد أحمد حسين،
ِ
واحتُج

الذي كان عمره  عامًا فقط عندما ألُقِي القبض عليه بسبب شعار على قميصه وهو في طريق
عودته إلى بيته من احتجاج.

وأفــادت أسرتــه ومحــاموه بأنــه تعــرض للتعذيــب “ليعــترف” بالقيــام بأنشطــة ذات صــلة بالإرهــاب،
وقضى عيد ميلاده الـ  في السجن وله الآن ما يزيد على  يوم محتجزًا دون تهمة أو محاكمة.

يــة التجمــع والتبــاين صــا بين آلاف المحتجين الذيــن أدُينــوا بتهــم زائفــة أو بســبب قــوانين تقيــد حر
يــل مــن أفــراد قــوات الأمــن الذيــن لوحقــوا قضائيًــا فيمــا الســلمي والتعــبير تعســفيًا، وبين العــدد الهز
ه إلى فرد واحد من أفراد قوات الأمن أي ولم تُوَج ، يتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير
 تهمـة جنائيـة فيمـا يتصـل بقتـل مئـات مـن أنصـار مـرسي في ميـداني رابعـة العدويـة والنهضـة يـوم

. أغسطس

وتحذر منظمة العفو الدولية شركاء مصر الدوليين من التضحية بحقوق الإنسان في محادثاتهم مع
السلطات.

فقــد جلــس زعمــاء دول مــؤثرة مــن أعضــاء الاتحــاد الأوروبي، مــن بينهــا فرنســا، وإيطاليــا، وألمانيــا، مــع
الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الذي ت فيه إدارته بالآلاف من معارضيها السياسيين وراء
القضبان، ولا يوجد ما يشير إلى أن وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر كان مطروحًا

في جدول الأعمال خلال اجتماعاتهم.



كــد متحــدثهم الرســمي هــذه ودعــت المملكــة المتحــدة كذلــك الرئيــس الســيسي لإجــراء محادثــات، وأ
الدعوة بعد يوم واحد من صدور حكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي بعد محاكمة جائرة.

وأعلنت الحكومة الأمريكية في مارس رفع تجميد نقل الأسلحة إلى مصر وستعرض كذلك مساعدة
عسكرية وأمنية مستمرة للجيش وقوات الأمن في مصر.

وقالت حسيبة حاج صحراوي “لقد افتضح النفاق المقزز لشركاء مصر في سباق على العقود التجارية
المربحة، والنفوذ السياسي، والتعاون في مجال المخابرات، وكذلك المبيعات وعمليات النقل الجديدة

لمعدات الشرطة التي قد تسهل انتهاكات حقوق الإنسان.

“لقد نكث زعماء العالم بالوعود التي قدموها عندما سقط حسني مبارك في فبراير  بالوقوف
إلى جانب شبان مصر، فمصر تسجن النشطاء السلميين والمجتمع الدولي يشيح بناظريه بعيدًا، ثمة
صمت من جانب الدول، صمت من جانب زعماء العالم، وصمت في مجلس حقوق الإنسان التابع

للأمم المتحدة”.

يادة في العنف السياسي، وتتعرض مصر لهجمات وقد بررت السلطات الحملة القمعية بالإشارة إلى ز
جماعات مسلحة قالت السلطة إنها أودت بحياة مئات من أفراد قوات الأمن، وخصوصًا في شمال
شبه جزيرة سيناء، وكذلك عدد من المدنيين، وتدين منظمة العفو الدولية بلا تحفظ الهجمات على
يعـة المـدنيين، غـير أن المنظمـة تحـث السـلطات المصريـة علـى عـدم اسـتخدام مثـل هـذه التهديـدات ذر

لقمع حقوق الإنسان.
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